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في طرق كربلاء

قام الإمام الحسن(عليه السلام) خطيباً ـ وهو في طريقه إلى كربلاء ـ، موضّحاً لأصحابه المصر الذي ينتظرهم،
فقال(عليه السلام):

«إنهّ قدْ نزَلَ بنا من الأمر ما قد ترَوَن، وإنّ الدنيا قد تغّرت ونكّرت، وأدبَر مَعروفُها، واستمرتّ حذّاء، ولم تقَ منها
إلاّ صبابة كَصبابة الإناء، وخَسيس عَيشٍ كالمَرْعى الوَبل، ألاَ ترَوَن إلى الحق لا يُعمَل به، وإلى الباطلِ لا يُناهى

عنه، لرغب المؤمنُ في لقاء ربه مُحقّاً، فإنيّ لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمن إلاّ بَرمَاً ـ أي مللاً ـ»(۱).

 

مع الحر

القى الإمام الحسن(عليه السلام) في طريقه إلى كربلاء بالحرّ بن زيد الرياحي، حيث كان مُرسلاً من قِبل عبيد
الله بن زياد ـ والي الكوفة ـ في ألف فارس، وهو ريد أن يذهب بالإمام(عليه السلام) إلى ابن زياد.

 

كاب ابن زياد

وصل إلى الحرّ كاب من ابن زياد، جاء فيه: «أمّا بعد، فجعجع بالحسن حن يبلغك كاي، ويقدم عليك رسولي،
ولا ُنزله إلاّ بالعراء في غر حصن وعلى غر ماء، فقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتىّ يأتيني إنفاذك

أمري، والسلام».

فلمّا قرأ الكاب قال الحرّ لهم: «هذا كاب الأمر عبيد الله يأمرني فيه أن أجُعجع بكم في المكان الذي يأتيني
كابه، وهذا رسوله، وقد أمره أن لا يفارقني حتىّ أنُفّذ رأيه وأمره»(۲)، فجعجع بهم وأنزلهم أرض كربلاء.



 

في كربلاء

عندما اضطرّ الإمام الحسن(عليه السلام) للوقوف في منطقة كربلاء، راح(عليه السلام) يسأل، وكأنهّ يبحث عن
أرض كربلاء، فقال: «مَا اسْمُ هَذه الأرض»؟ فقل له: أرض الطف.

فقال(عليه السلام): «هَلْ لَهَا اسمٌ غر هذا»؟ قل: اسمُها كربلاء، فقال(عليه السلام): «اللّهمّ أعوذُ بك من الكَرْبِ
والبَلاء».

ثمّ قال(عليه السلام): «هَذا مَوضع كَربٍ وبَلاء، انزلوا، هَاهُنا مَحط رحِالنِا ومَسفَكُ دِمائنَِا، وهَاهُنا مَحل قبورنِا، بهَِذا
ي رسول الله(صلى الله عليه وآله)»(۳) فنزلوا جميعاً. ني جَدّحد

 

ارخ الوصول

۲ محرمّ ۶۱ه.

 

مع السيّدة زينب(علها السلام)

نزل الإمام الحسن(عليه السلام) أرض كربلاء، وضَربَ فسطاطه، وراح يُعد سلاحه، ويصلح سيفه، مُردّداً(عليه
السلام) الأبيات الآتية:

كمْ لك بالإشراَقِ والأصلِ يَا دَهْرُ أفُ لَكَ مِن خَللِ 
والدّهْر لا يقنعُ بالبَدلِ مِن طَالبٍ وصَاحبٍ قَتل 

مَا أقربََ الوَعْد مِن الرحّل وكُلّ حي سَالكٌِ سَبلِ 

وإنمّا الأمرُ إلى الجَللِ

فلمّا سمعت السيّدة زينب(علها السلام) لك الأبيات، قالت: «يا أخي! هذا كلام مَن أيقَن بالقَل»! فقال(عليه
السلام): «نعََمْ يا أخَُاه»، فقالت: «وَاكْلاه، يَنعي الحُسَن إليّ نفَسَه»(۴).

————————————
۱ـ اللهوف في قلى الطفوف: ۴۸٫

۲ـ مقل الحسن: ۹۳٫



۳ـ اللهوف في قلى الطفوف: ۴۹٫
۴ـ المصدر الساق.


